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 .التداوليةنظرية الفي ضوء  الأدبي أفق تحليل الخطاب
 

 محمد رندي  الأستاذ                                                                                  
   02طالب دكتوراه علوم ـ جامعة الجزائر                                                                           

 
أهميتها ـ .Austin Jأوستن جون الفيلسوف الإنجليزي ـ التي أرسى دعائمها تستمد نظرية أفعال الكلام           

على عكس الاتجاهات التي كانت سائدة قبلها والتي اهتمت بتحليل الجملة مجردة من هذا  ،بالسياقاهتمامها من 
ما عداها من  أهملتفي حين  التكذيب،يحتمل التصديق أو معيارا وحدها جعلت من الجملة الخبرية كما   السياق،

  لحكم.ل الطلبية( معيارافيما جعل أوستن من كل الجمل )عدا الجمل . ا مجرد أماا  متفرعة مههاتهالجمل واعتبر 
نحدد أن  عليها لأدبي،اتحليل الخطاب ل ترسمهاالآفاق الي وفي  الهظرية،لكن قبل أن نخوض في تفاصيل هذه          
 ددحيث يمكن أن مايز في هذا الص العشرين،خلال القرن التي اهتمت بدراسة اللغة تجاهات موقعها من الاأولا 

 .(وظيفي أو تواصلي)اتجاه )صوري أو شكلي( واتجاه اتجاهين رئيسيين اثهين، 
ا مجردة، يمكن التي تعتبر اللغات الطبيعية أنساق ويضم جميع الهظريات :(أو الصوري الاتجاه الأول )الشكلي         

ل المستوى الصوتي مث، إذ تهجز هذه الدراسات في مستويات اللغة المعروفة، وصفها بمعزل عن وظيفتها التواصلية
  :الاتجاه إلى شقينا ويمكن أن يقسم هذ، (01)بشقيه )الفونيتيكي( و)الفونولوجي( في المستوى التركيبي والدلالي

بغض الهظر  ،يعُنى بدراسة المهجز في صورته الآنية من خلال تحليل مستويات اللغةالذي ، الشق البنيوي         
سير الظاهرة اللغوية في ويهتم بتف، التوليدي والشق، بإنتاجهأو علاقته بالمرسل وقصده ، عن السياق الذي أنتج فيه

 (02)ويمثله الهحو التوليدي والتحويلي بتطوراتهما ، عمقها قبل الانجاز

بظروف  ويمكن التمثيل له بمجموعة الهظريات اللسانية التي تهتم الاتجاه الثاني )الوظيفي أو التواصلي(         
التطورات ( التي تمثل أحد pragmantax) "سككالبراغمانت»، الأساسيةتها ــــــــــــــمن وظيفـــــــــاستعمال اللغة ض

والهظريات  ،الهظرية الوظيفية المقترحة في إطار مدرسة هارفارد الأمريكيةو  الأخيرة لما كان يدعى )الدلالة التوليدية(،
يمون وأخيرا الهحو الوظيفي الذي اقترحه في السهوات الأخيرة س، كالمدرسة الهسقية ومدرسة براغالوظيفية الأوربية  

   (03)ديك

كاتجاه معاصر   ،موقع البحث التداولي من الهظريات الألسهيةهو ن هذه التقسيمات والتصهيفات ما يهمها م         
 لفلسفي بعد أن قام على تطويره ثلاثة من فلاسفة اللغة المهتمين إلى التراث ا، ظهر فقط مع سبعيهيات القرن الماضي
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   grice (04)وجرايس   searleوسيرل ،austinوهم أوستن ، أكسفوردلجامعة 
بمفهومه  pragmatique  إلا أن ظهور المصطلح، ورغم هذا الظهور المتأخر للتداولية كهظرية لغوية         

لعلامات اللدلالة على علاقة ، تشارلز موريس عهدما استعمله الفيلسوف الأمريكي، 1938الحديث يعود إلى العام 
العلاقة ، اوالمقصود هه، وهي إحدى علاقات بيهية ثلاث يشتمل عليها علم العلامات، بالمخاطبين أو المؤولين

علاقات والعلاقة الإعرابــية وهي ال، من خلال علاقة العلامات بالأشياء التي تدل عليها أو تحــيل عليها، الدلالية
 أو وهي علاقة العلامات بالمتكلمين، ات التداولية كما أسلفهاوالعلاق، القائمة بين العلامات بعضها ببعض

فإنه من الضروري  ،ومثلما تقتضيه طبيعة البحث العلمي، ولكن قبل أن نخوض في تفاصيل هذه العلاقة، (05)المؤولين
 .  أن نشير إلى المفهومين اللغوي والاصطلاحي للتداولية

 :pragmatique مفهوم التداولية
في الدراسات الغربية إلى الكلمة اللاتيهية  pragmatiqueمصطلح التداولية  : يرجعالمعجميالمفهوم          

pragmaticus  المبهية على الجذرpragma  يعني العمل أو الفعل الذيaction (06)،  أما بالهسبة للأصل
، خذنا بالدولأ، مهظور: تداولها الأمروقد جاء في لسان العرب لابن . يعود للجذر دول فمفهوم التداولية، العربي

ذته وتداولته الأيدي: أخ، والله يداولها بين الهاس، ودالت الأيام أي دارت، أي مداولة على الأمر، وقالوا دواليك
هذا بالهسبة للمفهوم  ،(07) مرةوتداولها العمل والأمر بيهها بمعنى تعاورناه فعمل هذا مرة وهذا  ..مرةهذه مرة وهذه 

 .  لمعجميا
فهجد تعريفا  ،ورغم أنه مفهوم غير ثابت ،إلا أنه يركز على المعنى في إطاره التواصلي:  المفهوم الاصطلاحي         

( مفاده أن François Récanati( وفرانسوا ريكاناتي ) Anne Marie dillerعهد آن ماري ديير )
وهو مفهوم لايختلف عن  (08)التداولية هي دراسة استعمال اللغة في الخطاب شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابية 

يكاد يختلف  لا لأنه، ولكهه تعريف قاصر، دراسة اللغة من وجهة نظر وظيفة هي التداوليةالتعريف الذي يرى أن 
لذلك كان من و كعلم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة الهفسي ،،  الوظيفيعن أي فرع من علوم اللغة المهتمة بالاتجاه 

رع من علم ف فكان التعريف الذي يرى في التداولية ، في الحسبان مقاصد المتكلم التداوليةالضروري أن يأخذ مفهوم 
دده المتكلم يح ولأن المعنى لا، أو هو دراسة معنى المتكلم، اللغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلم

دراسة اللغة  وهو للتداوليةفقد كان أفضل تعريف ، كما أنه لا يكمن في الكلمات وحدها،  وحده ولا السامع وحده
 (09)في الاستعمال أو التواصل 
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انطلاقا من هذا المفهوم سهخلص إلى أن بلوغ المعنى يتم من خلال تداول اللغة بين المتكلم والسامع في          
 .ينسياق مع
لتحليلية من التداولي نشأ في أحضان الفلسفة ا إن الفكريمكن القول  :التداوليالمرجعية الفلسفية للفكر          

بدراسة اللغة المثلى لوصف  والذي اهتم، (10)خلال أعلامها المتأخرين )أوستن وسيرل( اللذان تبها أفكار فيتجهشتاين
تجب الإشارة إلى وجود ، وللتوضيح أكثر، (11)قبل أن يتوجه إلى دراسة اللغة الطبيعية مع فلاسفة أكسفورد ، العالم
 وهي:الفلسفة التحليلية رئيسية في اتجاهات  ثلاثة

 .  بزعامة رودولف كارناب المهطقية:أ: الوضعانية           
 الظاهراتية اللغوية بزعامة إدموند هوسرل ب:         
 (12)فلسفة اللغة العادية بزعامة فيتغهشتاين  ج:         

ح نشأت في أو بعبارة أص التداولية،لكن الاتجاه الأخير فقط )فلسفة اللغة العادية( هو الذي نشأت في أحضانه 
الاتجاه الأول ف اللغة،فليسا ذوا مههج تداولي في دراسة  الآخران،أما الاتجاهان  الكلامية(الأفعال نظرية أحضانه )

 الوجودي،إطارها  غة فيكما يدرس الاتجاه الثاني الل  الطبيعية،يدرس اللغات الصورية المصطهعة بديلا عن اللغات 
 (13)والوجود اللاحق لها ، الوجود السابق للغة

اين ـ كما أسلفها فتجهشتوهو الاتجاه الذي اهتم بدراسته  العادية،أما الاتجاه الثالث فهو الذي يدرس اللغة          
 أفكاره.ـ قبل أن يتبنى أوستن وسيرل 

علما بأن هذه الأفعال  ا،واحدفأوستن عهد تحليله للفعل اللغوي يجده يحتوي على ثلاثة أفعال تشكل كيانا            
   ثلاثة أفعال فرعية: يتفرع إلى ما، بشيءفعل القول الذي بواسطته يتفوه المرء ف واحد.الثلاثة يقع حدوثها في آن 

 ويتمثل في التلفظ أو في إنتاج أصوات  :الصوتي ـ        
ويتمثل في كون هذه الأصوات تتوفر على صورة معيهة )كلمة( وتهتمي إلى لغة محددة تخضع  :التبليغي ـ        

 لقواعدها الهحوية 
  (14)وهو الذي يجعل هذه الكلمات ذوات دلالة معيهة  :الخطابيـ         

 للغوية،اواقترح بعض التعديلات وطور نظرية الأفعال  أوستن،استفاد من دروس أستاذه  الذيأما سيرل            
فإنه يعتمد على مبدأ فلاسفة اللغة العادية الذي تلخصه العبارة المركزية التالية "القول هو العمل" فالقول في نظره 

  قواعد.شكل من السلوك الاجتماعي الذي تضبطه 
 (15)د ـ فعل التأثير       أ ـ فعل القول      ب ـ فعل الاسهاد     ج ـ فعل الانشاء 
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، العربية رغم كل الاختلاف الذي يثيره نقل المصطلح إلى اللغة : العربي سانيتلقي التداولية في الدرس الل        
و مقصدية أو أو اتصالية أو نفعية ،أو ذرائعية أ، تبادلية وأحيانا أخرى، براغماتية وحيها آخر، تداولية حيهافتصبح 
كما فعلوا مع   ،يجمعون على الجذور العربية للتداوليةالدارسين والمهتمين باللسانيات العربية  إلا أن عديد (16)مقامية 

، التراثي العربي الدرسمن صميم لكههم أصروا على أنها ، لغربوفدت إليها من اعديد المهاهج والهظريات التي 
حاول قد ف، يمةالعربية القدالتي يحاول هؤلاء أن يجدوا لها علاقة بالممارسة اللغوية إحدى هذه الهظريات والتداولية 

"  كل مقام مقالل فجعل "، استعمال اللغة وصلها بدرس البلاغة الذي اهتم بسياق، الباحث المغربي محمد سويرتي
( دلالة على أن الهحاة والبلاغيين والمفكرين والفلاسفة الاسلاميين قد مارسوا المههج التداولي قبل )حسبه وفي هذا

  (17)بصفته فلسفة وعلما ورؤية واتجاها أمريكيا وأوروبياأن يذيع صيته 
إماا شملت أيضا  ،لم تقتصر على مقاربتها بعلم البلاغة، التراث العربي إلىالتداولية  نتماءمحاولات اثبات ا         

الذي عمد  ،كما فعل الباحث الجزائري مسعود صحراوي،  الفلسفة والمهطق وعلم والأصول وغيرها من التخصصات
وقد خلص  ،والإنشاء "  محاولا مقاربتها بالمصطلح الغربي "الأفعال الكلامية "  الخبربحث البعد التداولي لظاهرة " إلى

اء العرب في دراسة العلم التزمهاالتي  نفس المههجيةعهد دراسة الأفعال الكلامية ـ ـ التداوليين المعاصرين  إلى التزام
 (18)ظاهرة الخبر والإنشاء 

يات المهاهج أو المعارف أو الهظر  الاستفادة من توظيف محاولاتملازما لكل  بات مثل هذا الطرح ورغم أنه          
التي هطقية عوض الأسس العلمية والم، عاطفيةإلا أنه وفي كثير من الأحيان يقوم على أسس ، التي أنتجها الغرب

ت في اللغة براز الخاصية البراغماتية لهظرياة المعاصرة استخداما استكشافيا لإتمكن على الأقل من استخدام التداولي
ت الريادة المغلوطة كما يقول عز الدين تهتمي إلى أزمهة وأمكهة مغايرة لزمانها ومكانها دون السقو  في ادعاءا

كما يمكن لتبني الموضوعية والعقلانية في التعامل مع هذه الهظريات والمهاهج الغربية أن يسهم على الأقل   (19)المجذوب
يد المههج في تقويم عهد دعوته إلى تجد، كما فعل طه عبد الرحمن.  العربي تكييفها مع طبيعة وخصوصية البحث في

فخلص إلى أنه " لا سبيل إلى تقويم الممارسة التراثية مالم يحصل الاستهاد إلى مجال تداولي متميز عن غيره من ، التراث
  (20)ومهضبط بقواعد محددة يؤدي الإخلال بها إلى آفات تضر بهذه الممارسة" ، المجالات بأوصاف خاصة

في عديد الأقطار العربية من الاهتمام بالدرس لكن كل هذا الجدل لم يمهع الكثير من الدارسين العرب           
فمن مصر نذكر  ،أو بمحاولة تكييفه مع التراث، سواء بتوظيف جهازه المفاهيمي كما ورد إليها من الغرب، التداولي

الذي صدر العام ، (21)" آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر " الموسوم ب: كتابهو الباحث )محمود أحمد نحلة( 
، التداولية فعرف، الذي خصص جزء هاما مهه للحديث عن الاتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصرو 2002
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ثم تطرق  ،وعلم اللغة الهفسي، اعيوعلم اللغة الاجتم، كعلم الدلالة،  وتحدث عن تداخلها مع بعض العلوم الأخرى
 .  (22)لاستلزام الحواري والأفعال الكلامية وا، والافتراض السابق، وهي الإشارة، للجوانب التي تدرسها التداولية

قبل ، لبأهم أفكار أوستن وسير ، ذكر محمود أحمد نحلة، وتحت عهوان : )نحو نظرية عربية للأفعال الكلامية(       
، لغة والبلاغةالموزع بين كتب الهحو وال التراث العربي أهم اتجاهات الهظريات اللسانية المعاصرة فيأن يتحدث عن 

عال الكلامية باعتماد ة للأفوالتي يمكن لها أن تشكل مدخلا لهظرية عربي، والتفسير والقراءات، والفقه وأصول الفقه
 (23)وهو باب "الخبر والإنشاء "، بواب علم المعانيأأحد 

الصادر ابه من خلال كت، ومن مصر دائما يسعى الباحث "بهاء الدين محمد مزيد" إلى تبسيط درس التداولية         
والذي يتهاول فيه ـ   (24)تبسيط التداولية( ، الموسوم ب)من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي 2010سهة 

يختتم عمله ببحث علاقة ل، والتداولية المقارنة، ثم حديثا عن التداولية العامة، كأغلبية الباحثين ـ تعريفا بالتداولية
 .  طابلغويات الهص بتحليل الخ

يجيات )استراتالموسوم ب : الباحث السعودي "عبد الهادي بن ظافر الشهري" السعودية مايز عمل من و          
التي صهفها و ، شار في البداية إلى جوانب الخطاب التي تعنى بها التداوليةحيث أ، (52)(مقاربة لغوية تداولية الخطاب

ثم تهاول بالتفصيل العوامل ، (62)والإشاريات ، القصد أو المعنى التداولي، وهي الأفعال الكلامية، في ثلاثة مسارات
   .قبل أن يتطرق لأنواع الاستراتيجيات، كالمقاصد والسلطة،  المؤثرة في اختيار استراتيجية الخطاب

فعل الباحث  كما  ،وحاولوا توظيفه في فهم التراث، الباحثون الجزائريون اهتموا هم أيضا بالبحث التداولي          
فألف كتابه الموسوم ب : )التداولية عهد العلماء ، "مسعود صحراوي" الذي اهتم بالتداولية عهد العلماء العرب

ومن الطبيعي أن يتهاول الباحث ، (72)دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي(، العرب
حراوي والتي دراسة مسعود ص. والإنشاء( التي اشتغل عليها عديد الباحثينالأفعال الكلامية من خلال ظاهرة )الخبر 

ي" أو جزئه الجوهري الكلام ح كيفية استثمار مفهوم "الفعليتوض إلىتهدف بالدرجة الأولى ، سة فصولجاءت في خم
كعلم ،  ة متعددةيول معرفعبر حق، وهو ما يعرف ب ))القوة المتضمهة في القول(( في قراءة الموروث اللساني العربي

 (82)وغيرها ، والهحو، ، وعلم أصول الفقهالبلاغة
من خلال  ،لمقاربة رسائل الجاحظ، المههج التداولي الذي توسل بشير دردار الباحثالجزائر أيضا نذكر من           

ما يميز هذا و ، (29)مقاربة تداولية لرسائل الجاحظ من خلال مفهوم التعدد " ، أطروحته " الكتابة ورهانات الإقهاع
هو اعتماده المههج التداولي الأصواتي الذي لم يحفل الدارسون بهقل جهازه المفاهيمي ، العمل عن غيره من الأعمال

 الأمر الذي اضطره في كثير من الأحيان إلى، (03)وهو ما يؤكده الباحث نفسه ، اللغة العربية ومصطلحاته، إلى
جاء ، شير درداربالباحث عمل . من اللغة الأجهبية إلى اللغة العربية (لأول مرة)التكفل بهفسه بهقل المصطلحات 
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أما الفصول  ،حيث خصص الفصل الأول إلى تجهيس رسائل الجاحظ من المهظور التداولي، ومدخلفي أربعة فصول 
 .  فقد تهاولت تحليل الرسائل باعتماد مفاهيم الهظرية التداولية، الثلاثة المتبقية

ل السبق في فقد كان لهؤلاء فض، اهتمام الباحثين الجزائريين بالدرس التداولي ليس وليد اليوموالواقع أن          
 لالي دباشانيهيات القرن الماضي من خلال كتاب الجيإلى بداية ثماهتمامهم بها يعود حيث ، الانفتاح على التداولية

الصادر عن ديوان المطبوعات  Introduction á la pragmatique linguistiqueالموسوم ب: 
 (13)ته إلى العربية "محمد يحياتن" تحت عهوان:)مدخل إلى اللسانيات التداولية(والذي قام بترجم، 1983الجامعية سهة 

لبحث خاصة إلا أنه يشكل مرجعا هاما ل، فبرغم حجم الكتاب الصغير، وبالفعل، لطلبة معاهد اللغة العربية وآدابها
 .  يخطو خطواته الأولى حتى عهد الغربيينفي مرحلة صدوره حيث كان البحث التداولي لا يزال 

ويتعلق ، راثيةمعتمدا مدونة ت، يةالمعنى من الهحو إلى التداول " بدراسة"صابر الحباشة من تونس اهتم الباحث         
في شروح التلخيص راءة ق، فكان عهوان بحثه: )مغامرة المعنى من الهحو إلى التداولية، القزوينيالأمر هها بشروح الخطيب 

يسير على  ،الفكرة المركزية لهذا الكتاب ـ كما يشير إليها الباحث ـ هي أن التحليل البلاغي، (32)(للخطيب القزويني
وذلك لكونه ، هبل يواصل مسار ، الهحوي ولكن سيره ذلك لا يتوقف حيث يهتهي التحليل، سمت التحليل الهحوي
   (33)لايعيرها التحليل الهحوي الهظامي في العادة اهتماما يدُخل معطيات معرفية 

ل  لدراسة الإنشاء في العربية من خلا، المقاربة التداولية، ومن تونس دائما يعتمد الباحث "خالد ميلاد"          
وقد تهاول في الباب الأول  (24)دراسة نحوية تداولية " ، بين التركيب والدلالة كتابه الموسوم ب: " الإنشاء في العربية

الإنشاء في  ،كما تهاول في الباب الثاني،  وعلاقتها بمفهوم الإنشاء، ضروب القول عهد سيبويه، من هذا الكتاب
الباب الرابع  صصليخ، أما الباب الثالث فقد خصصه للإنشاء في الدرس البلاغي، الدرس الهحوي بعد سيبويه

 . للإنشاء بين الهظم والهظام، والأخير
كان من بين أوائل الباحثين الذين اهتموا بالبحث الذي  أما من المغرب فهذكر الباحث "أحمد المتوكل"          

عام إلى ال (35)الوظائف التداولية في اللغة العربية(د تاريخ صدور كتابه الموسوم ب: )حيث يعو ، اللغوي التداولي
هاولهما في الجزء داخليتان ت، وظيفتان، وقد حدد الباحث في هذا الكتاب خمس وظائف تداولية للغة العربية، 1985
وهي : وظيفة  ،وثلاث وظائف خارجية تهاولها في الجزء الثاني من الكتاب، وهما وظيفة البؤرة ووظيفة المحور، الأول
 .  ووظيفة المهادى، وظيفة الذيل، المبتدأ

اد الهص أو الخطاب استف، مهذ ستيهيات القرن الماضي الأدبي:الخطاب أفق تحليل و التداولية  اللسانيات          
يء من ساهمت في فتح آفاق رحبة لتحليله بشالتي ، من ظهور عديد المهاهج الهقدية ذات الرؤية العلميةالأدبي 

، نطباعالذي كان يرتكب ضده عن قصد باسم الذوق والا التعسفتجهيبه الكثير من الظلم و و ، الموضوعية والعلمية
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 بعض. لى الهاقدع تمويه والتضليلباسم السياق أو العوامل المحيطة بالهص التي كثيرا ما مارست الأو عن غير قصد 
 لحال بالهسبة كما هو ا،  قبل أن تتحول للدراسة الأدبية، نشأت في حضن اللسانياتالمهاهج الهقدية المعاصرة  هذه

لا ا يقول "باختين" اللساني كمو ، رغم أن تعامل اللسانيات مع اللغة يتوقف عهد مستوى الجملةو ، لتداوليةللبهيوية وا
ا لتهاول فهو ليس مسلح من )التلفظ( العامأي وكلما اقترب من الخطاب ، الجملة وسطإلا رتياح أكثر لايشعر با
تسلسل و  تواليأنه أو ، أليس الخطاب في الههاية جملة مركبة، ولكن مادامت اللسانيات تهتم بالجملة، (36)الكل 

   (37)توالي الجمل وتسلسلها كما يقول فان دايك ة المركبة و ملالجرغم كل الفوارق الموجودة بين ، مجموعة جمل
وعلى عكس اللسانيات البهيوية التي تتعامل مع الخطاب كهسق مغلق يمكن وصف خصائصه دون اللجوء         
اللغوية  مفاهيمها وإجراءاتها ضمن مجموعة من المقاربات ومع تطورالتداولية  فإن اللسانيات، وظيفته التواصليةإلى 

ث يتعامل حي، لتداوليينلاشتغال االحقل المفضل  عتبرتت تبا، (38)تحليل الهص وتحليل الخطاب ، مهها تحليل الحوار
، ة والانجازملفوظاته بالوظيفة والسياق والمقصدي ترتبط، لغويان أو مكتوبا( كملفوظ شفويا كمع الخطاب ) هؤلاء

وبما أن التداولية  ،بمعنى أن الفكرة الأساسية للتداولية هي الطبيعة "الحدثية" أو "الفعلية" أو "الإنجازية" للإنتاج اللغوي
والفلسفة وعلم ، لقانونفإنها من الطبيعي أن تكون ملتقى لدراسات عدة حقول معرفية كالأدب وا، تبحث عن المعنى

تجاهات الأمر الذي ترتب عهه ظهور عدة ا، في سبيل الوصول للمعنىوغيرها وعلم الاجتماع ، وعلم المهطقالهفس 
 (39)هاطقة والفلاسفة وتداولية الم، وتداولية السيكولوجيين، وتداولية البلاغيين الجدد، كتداولية اللسانيين،  تداولية

ولأجل   لقى؟يتومن ؟  من يتكلمك،  عن بعض التساؤلات إجابات التي تحاول أن تقدم ، ،وبعدها تداولية الأدباء
أو ، ام عن جملةيرتفع الابهماذا عليها أن نعلم حتى ؟  حين نتكلم بالضبطماذا نقول ؟  من؟ ماذا نصهع حين نتكلم

وغيرها من   (40)؟ لقصدٍ ماوهل يمكن أن نركن إلى المعنى الحرفي ؟  آخرئا ونريد شي بشيءوكيف نتكلم ؟  أخرى
 يعد بهية شكلية فالهص الأدبي مع التحليل التداولي لم، التي تفتح للهص الأدبي مهافذ على سياقاته ومصادرهالأسئلة 

ولهذا فإن الدراسة  ،بل إن هذا الاتجاه أعاد إلى الدرس الأدبي الصلة القديمة بين الخطابة والشعرية، معزولة على سياقها
والإقهاع( وربطها بالقوى  ،الافتراض المسبق، للأدب تسعى إلى اكتشاف التقهيات العملية في الهص ) الإيحاء التداولية

هذا كله يدفعها لبحث أهم ، (41)الخارجية في عالم الكاتب والقارئ مثل علاقات القوى والتقاليد الثقافية وغيرها 
 .  دبيالإجراءات التي تعتمدها التداولية في تحليل الخطاب الأ

، خلةرغم أن المههجية العلمية تفرض عليها في مثل هذه المدا:  للخطاب الأدبيآليات التحليل التداولي          
يم وتعريفات إلا أنني آثرت ألا أثقل هذه المداخلة بمفاه، ونحاول أن مايز بيهه وبين الهصلخطاب نبحث في مفهوم اأن 

 ،هذه التعريفات والمفاهيم هي أسهل ما يمكن أن يصل إليه الباحثلعلمي أن مثل ، ليست من صميم موضوعها
، يا شافيالأنني أراه تعريفا موجزا وكاف، ومع ذلك فإنني لم أجد مانعا من تبني تعريف )ههدس وهيرست( للخطاب
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، ياالقضا ـ طرح، مهتجة لآثار محددة،فهما يعرفان الخطاب على أنه ))أفكار وضعت في نظم محددة من التعاقب 
 (42) ((ا ـ هي بمثابة نتيجة لذلك الهظامحله، نقدها
  التعاملالخطط الجامدة في وأ، اهزةالقوالب الجهذا التعريف للخطاب الأدبي سيفرض عليها حتما التهصل من     

ن هذا إلا أ، ثابتة أو آليات محسومة مع أي مههج كانحيث لا يمكهها أن نتحدث عن خطوات ، ثر الأدبيمع الأ
والتي نوجزها ، لتداوليالتحليل ا ايقوم عليه أهم عهاصر الجهاز المفاهيمي التي تحديد يمهع من بهاء تصور يقوم علىلا 
 يأتي:فيما 
 تم عليها تحديدتح، تداوليمن مهظور ، الهص أو الخطاب الأدبيإن محاولة سبر أغوار  :الإنجازيةـ تحديد الأفعال  01
أن  "أوستن"رى حيث ي، هذا الإنجازوما يترتب عن ، إلى الإنجاز، الأقوال والملفوظاتتتجاوز التي ، كلاميةال هأفعال

وهذه الصور ، للفعل الواحدأو بالأحرى من ثلاثة صور أو مستويات  ،(34)الفعل الكلامي مركب من ثلاثة أفعال 
 هي:أو المستويات 

ب نحوي ( مهتظمة وفق تركيألفاظوهو عبارة عن أصوات لغوية )أي مجموعة  :()أو فعل القول ـ الفعل اللفظي أ
 .لفاظوهو المعنى الظاهر الذي نفهمه من توالي هذه الأصوات أو الأ، تؤدي معنى، صحيح

 وهو ما يؤديه الفعل اللفظي من معنى إضافي يكمن خلف :()أو الفعل المتضمن في القول نجازيـ الفعل الإ ب
 .  )أي المباشر(المعنى الأصلي 

فالتأثير ، معوالمقصود به الأثر الذي يتركه الفعل الإنجازي في السا :(الفعل الناتج عن القول )أوـ الفعل التأثيري  ج
  التشجيع، إلخأو  أو التخويف أو التوجيه، هها يتعلق بالإقهاع

نها لأإلا أن اهتمامها سيهصب على الأفعال الإنجازية ، طبعا رغم هذه الصور أو المستويات الثلاثة لأفعال الكلام
، الإنجازية إماا صهفها على أساس قدرتها، وحتى أوستن عهدما صهف الأفعال الكلامية، الهظرية التداولية كلها أساس

 وليس اللفظية أو التأثيرية 
 وهي:( 44)إلى خمسة أصهاف أوستن الأفعال الإنجازية  صهففقد          

 .  وهي تعبر عن حكم يصدره قاض أو حكم الأحكام:أفعال 
 .  تتعلق باتخاذ قرار كالطرد والحرمان والتعيين القرارات:افعال 
  وهي تعهد المتكلم بفعل شيئ كالضمان والتعاقد التعهد:أفعال 
 والمواساة، الشكر، كالاعتذار،  وهي تعبر عن ردود الأفعال السلوك:أفعال 
 التشكيك الإنكار ، وتستخدم لتبيان وجهة نظر أو رأي كالاعتراض :الإيضاحأفعال 



 2018العدد الأول  المجلد التاسع المعيار
--------------------------------------------------------------------------- 

 

9 [Date] 

 لفضل مال ملامح نظرية أفعال الكلام والتي تدين باستكهذا الذي قدمه "أوستن" يبدو وأنه لم يكن كافيا لاكل لكن  
 .  هذه الهظرية التي ساهمت في اكتمال ملامح لتلميذه "سيرل" الذي جاء بعديد المفاهيم، نضجهافي 

، الكلام المباشرة هو التمييز بين أفعالفمن بين الأمور التي تركها "أوستن" مبهمة وركز سيرل على توضيحها          
، فعال خبريةوهي أ،  فههالك ثلاثة أنواع عامة لأفعال الكلام كما يحددها "جورج يول"، وأفعال الكلام غير المباشرة

ويشير جورج يول إلى أنه كلما وجدت علاقة مباشرة بين البهية والوظيفة . (54) أفعال أمرية أو طلبية، أفعال استفهامية
لى فعل كلام غير نحصل ع، بيهما كلما وجدت علاقة غير مباشرة بين البهية والوظيفة، نحصل على فعل كلام مباشر

 (46). مباشر كما في المثال الذي يقدمه
 = فعل مباشر أ ـ الطقس بارد اليوم = جملة خبرية

 = فعل مباشر  ـ أنا بهذا أخبرك عن الجو = جملة خبريةب 
 جملة طلبية = فعل غير مباشر  =ج ـ أنا بهذا أطلب مهك أن تغلق الباب 

ز الفعل ييمن خلال تم، الفعل غير المباشرعن الفعل المباشر  ما يميزلقد حرص "سيرل" على توضيح          
هو  المتكلم بجملة يطابق معهاها الحقيقي )أي غير المجازي( القصد ) الذيالإنشائي الثانوي الذي بواسطته يتلفظ 

بمعنى أن الفعل المباشر  ،والفعل الإنشائي الأولي الذي يستهبطه المستمع من مجموع أوضاع التواصل في نفس المتكلم(
 حين فإن الفعل غير في، والمعنى الذي يقصده المتكلم ،ويفهمه السامع، يتحقق متى حدث تطابق بين معنى الجملة

المعنى  أو كل تعبير يحير المستمع على الانتقال من، يتحقق من خلال التلميحات أوالاستعارة أو السخريةالمباشر 
ومن الطبيعي أن يجد في كثير من الأحيان السامع صعوبات ، (47) الحقيقي إلى المعنى الذي يسهده المتكلم إلى قوله 

تاج إلى ما يسميه التي تح، وهو ما يمكن أن يعطل العملية التواصلية، يقصده المتكلمجمة في سبيل الوصول إلى ما 
لجهاز المفاهيمي وهو أحد عهاصر ا، الحواري ستلزامرايس" بمبدأ الاغوهو ما عبر عهه "، "سيرل" إستراتيجية الاستهتاج

 .  تقوم عليه التداولية في تحليل الخطابالذي 
ن ويتبعون فكرته في أن المتخاطبين عهدما يتحاورون إماا يقبلو  : وتتمثلالحواريمبدأ الاستلزام  اعتماد ـ 02         

ولتحقيق هذا ، (48)والمبدأ الأساسي هو "مبدأ التعاون" ، عددا معيها من القواعد الضمهية اللازمة لاشتغال التواصل
  وهي:، المبدأ حدد غرايس أربع قواعد لهجاحه

 ضروري(  ا هوهو ضروري بالضبط ولا نزيد أكثر ممنقول ماهي أن ) :قاعدة الكم أ ـ         
أي أن نتوخى أساسا الهزاهة وعلى أساس المعلومات ، نقول ما يهبغي على أحسن وجههي أن ) :الكيفب  ـ        

 الكافية(
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ال علاقة بأقوال القائل السابقة وأقو  للتفاعل، ذاتنقول أشياء مفيدة هي أن ) :المناسبةلعلاقة أو ج ـ ا       
 أشياء لها علاقة بالمحادثة( أي، الآخرين
  (49)إلخ ( ، بالهبرة الملائمةأي ، بوضوح هي أن نقول) :الجهةد ـ        
ليد الاستلزامات في تو إلى أن أهميتها تكمن في قدرة المتخاطبين على استغلالها ، ورغم بساطة هذه القواعد       
 مفهوم آخر من المفاهيم التي استعملها "غرايس". حيث تهبه إلى وجود فرق بين ما، والاستلزام الخطابي، الخطابية
وبالتالي فإن ، (50) له أو تبليغهوالاستلزام الخطابي هو ما تم نق، فالدلالة هي ما قيل، وما تم نقله أو تبليغه، قيل

ودة في يسمح باعتماد آلية العهاصر الدلالية الموج، اعتماد مبدأ الاستلزام الحواري في التحليل التداولي للخطاب
مع . طابوالتي تساهم بدورها في الكشف عن المعاني الخفية التي يختزلها الخ، لتوليد الاستلزامات الخطابية، الخطاب

 مهها:ونذكر  ،تميزه عن بقية الاستلزاماتالإشارة إلى أن غرايس حدد مجموعة من الخواص للاستلزام الحواري التي 
 لزام يمكن تقديره : الاستد: الاستلزام متغير  ج ، : عدم قابليته للانفصالب، : قابلية الاستلزام الحواري للإلغاءأ 

ا من وغيره، وظروف الزمان والمكان، والضمائر، والأسماء الموصولة، الإشارة: مثل اسماء الإشاريات ـ   03         
هي في كل مرة تأخذ ف، العلامات اللغوية التي لا تحمل معنى في ذاتها إماا يتحدد معهاها حسب السياق الذي ترد فيه

فا الخطاب بل لابد أن يكون طر ، ولتحديد مدلولها يجب أن يستعان بأدوات غيرها مثل الإشارة باليد، دلالة جديدة
 ومن بين هذه الإشاريات :  (51)مشتركين في سياق التلفظ ذاته 

ن لأفهذه الضمائر عهاصر إشارية ، : وتشمل ضمائر المتكلم والمخاطب والغائبـ الإشاريات الشخصيةأ         
 ،يشتر  الصدق في الإحالة على هذه الضمائر كما   (52)مرجعها يعتمد اعتمادا تاما على السياق الذي تستخدم فيه 

وكمثال على ، (53)أو حتى بين المتكلم والمستمع ومع ذلك فقد يحدث لبس في استخدامها عهدما يتعدد الأشخاص 
لتبس هل قام فالإخبار هها ي، أخته ةفأخبره عن وفا، لتقى أحمد بعليعهدما نقول : ا، اللبس الذي يمكن أن يحدث

  . به أحمد أو علي
 ،بالقياس إلى زمن التلفظ، : هي كلمات تدل على زمان يتحدد من سياق الكلامب ـ الإشارات الزمانية        

ولتوضيح هذا الهوع من ، (54)التبس الأمر على السامع والقارئ ، فإذا لم يعرف زمان التكلم أو مركز الإشارة الزمانية
 ،ولكهها إذا كها نجهل زمن الخطاب، الأسبوع القادمرة القدم إجراء مقابلة في كيمكن أن نتحدث عن ، الإشارات

كما أن استخدام الإشارات الزمانية أيضا .  ليس بعد ت أجريت هذه المقابلة أمذ ما كانفمن الصعب أن نحدد إ
              العيدهذا يام تسبق أفإماا قد يتعلق الأمر بعدة ، ليد الاستقلالععشية استقبالها ، دما نقول مثلايخضع للسياق فعه
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، وفوق ،هها وههاك، : وهي ما يشار بها إلى المكان القريب أو البعيد نحو هذا وذاكج ـ الإشارات المكانية          
 ،تعتمد في تفسيرها على معرفة مكان المتكلم وقت التكلم، وهذه العهاصر الإشارية، (55)خلف أمام وغيرها ، تحت

ولتوضيح هذا الأمر نفترض وجود شخص يحدث صاحبه ، (56)أو على مكان مرجعي معروف للمخاطب والسامع 
وحتى إذا  ،فوسط المديهة يشمل رقعة شاسعة تعد بآلاف الأمتار، ويقول له أنا موجود هها بوسط المديهة، في الهاتف
   .فلا يمكن معرفة مكانه بالتحديد، ةأنا موجود بالمقهى أو بالمطعم الموجود بوسط المديه، قال له مثلا
 ،تحددها العبارات التي يستخدمها الكاتب، وهي إشاريات من خواص الخطاب: د ـ الإشاريات الخطابية         

يل لأي من وهو لايستطيع أن يم، فقد يتهاول قضية بالهقاش تحتمل عدة آراء، للإشارة إلى موقف خاص بالمتكلم
تدراك كما قد يحتاج إلى اس،  يقول عبارة )ومهما يكن من أمر( فهذه إشارة خطابية، استعراضهافبعد ، هذه الآراء

ومع ذلك فإن بعض الباحثين أسقط هذه الإشاريات بسبب اللبس في ، على كلام سابق فيستخدم لكن أو بل
   (57)الإحالة الذي يترتب عن استعمالها 

، ألفاظ وتراكيب تشير إلى العلاقة الاجتماعية بين المتكلمين والمخاطبين: وهي هـ ـ الإشاريات الاجتماعية          
في ، تقديرواعتماد عبارات التبجيل وال، ذكر الألقاب فهذه الأخيرة تستلزم، من حيث هي علاقات حميمية أو رسمية
  (58)إماا تكتفي بالأسماء المجردة دون أية حواجز ، حين فإن العلاقة الحميمية لاتفرض ذلك

أي  ،أن أي خطاب يتوفر على رصيد من الافتراضات المسبقة "فيهيمان"يرى : ـ الافتراض المسبق  04         
كان أول من وقد   (59)والجزء المكتمل من الخطاب ذاته ، وسياق الحال، يضم معلومات مستمدة من المعرفة العامة

تكلم على ويقوم الافتراض المسبق على فرضية أن الم، اهتم بهذا الجانب )ستراوسن( وهو أيضا أحد فلاسفة أكسفورد
فالمفترض أنه  ،ولذلك فهو عهدما يخاطب أحدهم مثلا بالقول : أغلق الهافذة، دراية بالظروف التي تحيط الخطاب

 مهزلة من وأن المتكلم في، وأن المخاطب قادر على فعل ذلك، وأن ثمة مبرر لغلقها، يعلم سلفا أن الهافذة مفتوحة
 (60)وعلاقة المتكلم بالمخاطب ، بغلقها وكل ذلك موصول بسياق الحال يأمر

ل مشرو  بالصدق فالأو ، المنطقي أو الدلالي والتداولي، هذا ويمكن أن مايز بين نوعين من الإفتراض المسبق         
دق أو الكذب أما الثاني )التداولي( فلا علاقة له بالص، فإن كانت الأولى صادقة تستلزم صدق الثانية، بين قضيتين

فإنه عهدما نقول )أرى  ،فبالهسبة للافتراض التداوليولتوضيح الفرق بين الافتراضين ) الدلالي والتداولي (  ( 61)
هدما فع ،أما بالهسبة للافتراض التداولي، فبالضرورة أكون صادقا عهدما أقول )أرى حيوانا(، حيوانا( وكهت صادقا

ستظل ولكن حتى وإن لم تكن تمطر ف، فرغم أن هذا يفترض أنها كانت تمطر قبل ساعة، أقول )إنها لا تمطر الآن(
 .  الجملة الأولى صحيحة
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لجوانب الأربعة ليس بالضرورة أن تعتمد هذه ا،  ـفي الختام نسجل تحليل الخطاب باعتماد آلية المههج التداولي         
عتمد بالدرجة الأولى إماا ي، لأن الفكر الهقدي المعاصر لم يعد يكرس للجاهز، تزيد عليها أو تهقص فقد، التي ذكرناها

 .  وعلى مدى ملاءمة المههج للخطاب الذي يود أن يقوم بتحليله، على رؤية الهاقد
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